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أُسْأل الله ل رَكَا أَيْنَصَا كُنْته 
يال لت / وَإِذَّا ابلى صَبَرَ وَإِذَا أَذنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَ هَوْلاءِ الثلاتٌ عَنْوَانْ السَّعَادَةِ. 


ابتدأ المصنف رحمه اللّه بالسماة اقتداء بالنى صلى اللّه عليه وسلم في رسائله, 
والتصانيف تجري مجراها. 3 دعا للقارئ بثلاث دعوات جامعة: 


أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة أن يجعله مباركا أيها كان 
فيكون وليه الله. والولي من أسماء الله أي سببا لكثزة الخير ودوامه 
الحسنى, ومعناه: المتصرف فى خلقه عامة 
بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي 
الدنيا والدخرض صير وإذا أذنب استغفر 
وعدهن عنوان السعادة, فالسعادة هي الحال الملاثئَة للعبد. 
وعنوان الشيء ما يدل عليه فهو اسم للا يدل عليه. 


وكل حال يتعلق , امقس نح كل الوه قا فين ال 
سعادة الدنيا والآخرة: كال الإنسان لا تخرج عن هذه الواردات الثلاث. 


نعمة واصلة مصدة فاضلة سيئة حاصاة 


فالمأمور به شرعا عند 


فالمأمور به شرعا عند وقوع | | فالمأمور به شرعا عند فعل 
حدوث التعمة م شكرها المصيبة الصبر عليها السيئةر سوال المغفرة 


اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَتِه - أَنْ الحَنِيفِيّة مِلَهَإِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعبدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ؛ وَبدَّلِكَ أَمَرَ 
الله جَمِيمٌَ النّآس وَحَلَقَهُمْ لهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَ: «وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا يدون (ه) الذّاريات]. 


بين المؤلف رحمه الله مقصود الحنيفية وليها ووصفها بمعنى جامع 
يندرح فيه معايها الشرعية بقوله: (أن تعبد الله وحده مخلصا أه 
الدين). والحنيفية في الشرع لها معنيان: 


خاص 
وهو الإقبال على اللّه بالتوحيد, ولازمه الميل 
عما سواه بالبراءة من الشرك 


والحنيفية دين الأنبياء جميعا, فلا 0 بابراهيم عليه د وبقلا 
وأضيفت إليه في كلام المصنف وغيره لوقوعها هكذا في القرآن 
العظيم. وموجب نسبتها إليه مرا 


أن الذين بعث فهم تبينا صل الله عليه وسلم | | أن الله عز وجل جعل ابراهيع عليه السلام إماما 
يعرفون ابراهيم عليه السلام وينتسبون إليه, لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه, فلم يجعل الله 
فبعدونه جدا لحم ويزعمون أنهم على دينه, فيجدر أحدا منهم إماما لمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة 
بهم أن يتبعونه فيكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين والسلام. 

به, سنت إضاقفتها إليه دون غيره من الأنبياء. 


والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي ص مقصود الحنيفية 


ومخلوقون لأجلها والدليل قوله تعالى: ” وَمَا خَلَقْثُ الجن وَالإِْس إلا 
لِيَعْبْدُونِ “, ودلالة الآية على المسألتين من حمتين: 


الخلق للعبادة الأمر بالعبادة 
صرح نص الآية المبين أن الناس مخلوقون للعبادة, لازم لفظ الآية المبين أن الناس مأمورون بها لأنهم 
فالخلق لها صريم نصها مخلوقون لأجلها, فالأمر بها لازم لفظها 
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قَإِذًا عَرَفتَ ل الله َك لبا المأ أن العتاكة لا تكد عِتَادةٌ إلا مَعّ التنّوحِيدِء كما أن الصَّلَاة 


َه إل 


إِلَامَعَ الطّهَارَةِ فَإِدَا مَحَلَ السّرْكُ في العِبَادةِ فَسَدَتْ كَالحَرثِْ إِذّا دَكَلّ في الطّهَارَة. 


وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة 


وينشاً من هذين الحقين أن 


الواجب اله في توحيده ثلاثة أنواع: 


والعبادة والتوحيد 
أصلان عظيان تتحقق صلتها اتفقا وافتزاق بسب 
الى اللتطور إلبدر قاين بالا 


اتفاقها إذا نظر إلى إرادة التقرب افتراقها إذا نظر إلى الأعيال المتقرب يها 
أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله عر أي آحاد العبادة, فالعبادة أعم, فكل ما يتقرب به 
وجل, فيكونان حينئذ متحدين في المسمى, فكل إلى الله عز وجل عبادة, ومن تلك القرب 
عبادة يتقرب ها إلى الله عز وجل توحيد له. التوحيد وهو مختص بحق الله تعالى. 
وهذا هو معنى قول المصنف (فاعم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد). و(ال) للعبادة هنا 


عيدي رايا ما امريها شرا 


فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة 
فها: 
يتفقان في إرادة التقرب ويفترقان فا به إلى الله يتقرب 


ذا عَرَفْتَ 3 الشّرْكَ | ذا سالط العبادةً 1 الْعَمَلَ؛ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الكَاِدِينَ في النَارِ 
ا در َه لِك لعل الله أن بُخَلْصَكَ من هذه لبك هي الشَْكُ بال الَذِي قَالَ 
اللّهُ تَعَال فِيد: 9 إِنَّ أللَهَ لَا يمو أن معْرَكَ بو ويد مَا مون دَِكَ لمن كاك © [النساء: ١‏ وذْلِكٌ بِمَعْرفَةَ 
أَرْبَع قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَحَالَى في كتّابه. 
وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره 


فإنه نوعان: 


الشرك الأكبر الشرك الأصغر 


وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان | | وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان 


والفرق ببنها يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من اليمان فبا يزيل منه, ثما أزال أصل الإيمان فهو شرك اكبر وما أزال 
كال الإهان فهو شرك أصغر, والمقصود منه في قول المؤلف (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت) هو الشرك 
الأكر لقوله (وضار ضاحيه.من الكاإنين بق النار) والكلرة ق النان مترتيه عل الشرك الأكر دون الأصفز 


ونجاسة الشرك أعظم النجاسات, وكا يؤمر العبد بدفع النجاسات الظاهرة في البدن والثوب والبقعةز فهو مأمور 

أن يخلص أعماله وطهرها من نجاسة الشرك. 

وسوء عاقبة الشرك توجب على العبد معرفته والخافة منه. وقوله (هذه الشبكة) المراد بها حبالة الشيطان التي 
تنقل الخلق من التوحيد إلى الشرك. 

والأمر بمعرفة الشرك, أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد, فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفة التوحيد وهو المقدم 

بالطلب. 

وقوله تعالى: ” إِنّ اللّهَ لا يَخفِرُ أَنْ + شْرَكَ به“ عام في الشرك كله على أحم قولي أهل العم, لآن الفعل المضارع 

ايدرف" يسك بأل قبلء عمد مارلا "ديد , فيصير تقدير الكلام بقولنا (إن الله لا يغفر إشراكا به) فهو نكرة 

في سياق النفي فيفيد العموم. 

وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار, فيبقى فها يوزن من عمل العبد ويجعل في سيئاته. ويكون 

جزاء العبد بحسب ما له به ميزانه. 


إلى: 


معرفة حال المشركين 
الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه 
وسلم 


واستراد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم, وما فيها من أدلة السنة تابع له. 

واقتصر على ردها إلى القرآن أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. 

والاستكثار من إيراد الأدلة القرآثية من عادة المؤلف رحمه الله في تصانيفه, لأن أداة السنة, منها المقبول ومنها 

المردود. 

والمراد بالقاعدة في هذه الرسالة أم من إطلاق الفتهاء, فهي ألصق بعناها اللغوي. فعناها لغةز الأساس, فهذه 
القواعدكل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلا ه من أصوله ووعاءها الجامع قواعد الشريعة. ويجوز أيضا 

إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة, فتكون قواعد ا والقاعدة في الاصطلاح هي الأمر الكلي المنطبق على 

جزئيات كثيرة تفهم أحكاما منه, ومتعلق تلك القوا الأريع هن هنامٌ التوحيد 


-ً 


القاعدة الأوتى 
أن تَْلَمَ أن لكر الِينَ َائَلّهُم رَسُولُ اللو ؛ 4 مُقِرُونَ بأَنْ الله تَعَالَى هُوَ الحَالِقُ المُدبرُ وَ وَأَنّ ذّلِكَ 


يدهم في الإشلام. 
وَالدَلِيل قولة تعالئ: # قل من يروف من سم وَالأَرضٍ أَمَّن يَِْكُ ألسَعع الصو ومن مر لحن من 3 


عراس لخر عر 


لمت ويج ألْمِيَتَ صرب الح ومن يدير لح بعلو أ فَقَلٌ أفلا تَنَفُونَ 250 [يونس]. 


شيئان: 


أن الكفار الذين قاتلهم البي صلى الله عليه | | أن إقرارهم بتوحيد الربوببة فقط لم يدخلهم 
وسلم مقرون بتوحيد الربوبية الإسلام ولم يعصم دمائهم 

وهو إفراد الله عز وجل في ذاته وأفعاله. وهذا مشا لآن الني صلى الله عليه وسلم أثبت لمم وصف 

إليه في قوله رحمه الله: (مقرون بأن الله 509 عو الكفر وقاتلهم, ولو كانوا بإقرارهم الربوبية مسلمين, + 

الخالق المدبر), لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال طالهم بالإسلام ولما قاتلهم عليه. 

الربوبية. 


وقوله تعالى: الا قل من يرقم من العا والَْضٍ أمنْ تنك الشنع وال ناز ون رع الي 
مِنَ الْمَيتِ وَيْرِحُ الْمَيِت مِنّ ع الي وَمَنْ يدير الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله 5 قل 
دال على مقصودي القاعدة الأولى: 


لاه على الأ الأول دلاتها على الأمر الثاني 
أن إقرارهم بأن انه والتدبير كله لله في إنكار الله عز وجل علهم عبادة غيره إذ 
فإنهم 0 سئلوا عنه كا قال قال: ” فَمْلَ أقلا تتقُونَ“ أي فقل للم ! إقامة 
تعالى: ”فَسَيَفُولُونَ الله “. للحجة علهم أفلا تتقون ركم فتخلصون له 
العبادة, فمطاليتهم بتوحيد اللوهية برهان على 
عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. 


القاعِدَة الثانيّة 
لهم يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُم وََوَجهنا َنِم إلا ِلَب القرَْةوَالشَاعَةِ 
يلال قولة تالى: روت عدوأ ين ريد أزيصة ما تادخم رلا قرفا إل لوز 
أنَّهيحَكْم بَْتَهُمْ في مَاهُمْ فِيِهِ يحْتلِفُوَ إِنَّ أله ا يَهَدِى من هُوَكَدِذِبٌ كفَادٌ 45 [الزْمر]. 
وليل المُسقَاهة ُو لَهُ تعالى: ل وَيَتَبُدُوت ين دوب ألما لا يصُرُهُمْ وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولوْت 
مولا سْمَمكوَا عند أله #[يونس: 4]. 
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ةن 


(١‏ إل ءٍْ 


قَالسَفَاعَةُ المَنْفِيّهُ: ما كنت تلت من ير لله يما يَف در عَلَيِه إلا الله. 
َالدَلِيلُ قَولُهُ تََالَى: يَيمًا اِنَمامَوَاأَِو وف كم من قبل أن يَأَقَ يوء لا بهم فِيهِ ولا حَلةتوَل 


شفاعة 5 وَلكَيرُونَ هُمْ لظَِمُونَ ' ذه 4# [البقرة]. 
وَالشَفَاعَةُ عه انيمي الي عب من .لاف ْم الماع وَالمَُْوع له مَنْ رَضِىَ الله قَولّهُ 
وَعَمَلَهُ يَعْدَ الإِذْنِ؛ٍ كُمَا قال تعال: #من ذا الَذِى يسْهَعْ عِنْدَه: إلا بإذندء #[البقرة: 00)]. 


مقصود القاعدة الثانية 


أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه 
شيتان: 


053 


طلب القربة طلب الشفاعة 
والدليل قوله تعالى: ”فَاعْبْدٍ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اليّينَ, آلا | | والدليل قوله تعالى: ”وَيَعْئِدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ مَا لا 


َهِ التِينُ الْخَالِض وا أن ال مِنْ دُونه أُوْليَاءَ ما يضوم ولا يَنْتَعهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءِ سشْتَعَاوْئَا عِندَ 
تبنغر إل يزو إلى إن الله يحَك َنم في فل أَنْتبتُون الله بما لا يَعْلمَ في السَمَاوَاتٍ وَلَا في 
مَا هم فيه يَخْتِفُونَ إِنَّ الله 7 َيْيِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ | | الْأَرْضٍ سُبْحَالَهُ وَتعَالَ عما يُشْرِكُونَ". 


فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر 0 بما شاءت, ولكنهم كانوا 
يتوجتمون إليها لتحصيل هذين الأمرين: طلب القربة وطلب الشفا 


والفرق بين طلب المشركين القربة وطلبهم الشفاعةر 


انهم يتغون 


بالقرية إحراز الرفعة والكمالات 


بالشفاعة دفع النقائص والمعيبات 


وقد أبطل الله عز وجل ما ابتغوه من القربة والشفاعة 


فأما طلب القرية باتخاذهم الأولياء 
غلك الك عز وجل يش وسزدام حك 5 -* 
َاَذِينَ اذا مِنْ ذُونِه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبده إلا ليمربُو 
ِل الله ُلتَى إِنّ الله يكم بَنيم في مَا م فيه يَخْتِفُونَ 
إنّ الله لا ييِي مَنْ هُوَكَؤِبٌ كثَار“, فنسهم إلى 
ني وجود ولي لله من هذه المعبودات, وهو المصرح 
ف م.م 00 شه كو 7 فس 
به في قوله تعالى: ” وَلَمْ يَكنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ الذل“. 


يعتقده المشركون, أن لله سبحانه معينا يتصرف معه 


وأما الشفاعة التي يرجون من الهتهم 
فأبطلها الله عز وجل باربعة فسالك: 


ني وقوع الشفاعة من آلهتهم 
فقال تعالى: ”وَيَوْمَ تقُومْ السَاعَة يبلش الْمُجْرِمُونَ, وَل 
يكن له من شركايهم شفْعاء وكانوا ركيم كافْرِين“. 
نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده 
فقال تعالى: ”أم اتَحَدُوا مِنْ ذُونٍ الله م قل أَوَلَوْ 
كنا لا ينلكون شَيكًا وَلَا يَعْتَلونَ, قل بِلّهِ الشّمَاعهُ 


امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه 
5 تعالى: ”ولا كلتم الَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ“, 
و من ماك في السَّمَاوَاتِ لا تي شَعَاعَتُْمْ 
0 ِنْ بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشا وزطى“. 
إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين 
فقال تعالى: ”كَمَا تنْمعُهُم سَمَاعَةُ السَافِعِينَ“. 


لتى يذكوها المتكلمون في أبواب الاعتقادم يريدون بها الشفاعة عند اللّه. 
لاسراو جا ل الشافع الله عز وجل حصول نفع للمشفوع له, والنفع 
يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه, وهي نوعان: 


شفاعة منفية شفاعة نه 
وض التني نفاها الله ل وجل, وحفيقتها شرعا: وي التي أثيتبا الله عرز عل لمن 3 ود 
الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه, وهي نوعان: شرعا: الشفاعة المقترنة بإذن الله عز وجل ورضاه, 
وهي نوعان: 


المثبتة للشافع 


ومنبا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم 


وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالمى: ”يا مما ال وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: ”مَنْ ذا اَي 
أعلوا اناواء ين رف من فل أ أن 1 بنع يَشْفْعْ عِنْدَهُ قيادح ' دليلا على الشفاعة المثنتة, 
فيه وَلَا خا 1 شما دليلا على الشفاعة للتصرخح بإثباتها في قوله: "يَشْنَمُ عِنْدَهُ “, عق 

المنفية, للتصرح بنفيها في قوله: ”ولا سَفَاعةٌ الآية: لا أحد يشفع عند الله عز وجل - 5 


إذنه. 
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والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف: (فالشفاعة 
المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فها لا يقدر عليه إلا اللّه) وقوله: (والشفاعة المثبتة 
هي التى تطلب من الله). 


على أمرين: 


واقتصر المصنف على دليل الإذن لإمكان اندراج الرضى فيه. فإن الله عز وجل إذا رضي عن 
المشفوع له أذن للشافع لبشفع فيه, واذنه للشافع يكون مع رضاه عنه. وقرن الإذن والرضى في 
قوله تعالى: ” وك منْ مَلَثِ في السَّمَاوَاتٍ لا ثذني شَنَاعَبْْ سَيْنا إلا مِنْ تغد أن يَأَذنَ الله لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيَرْضَى“ وحذف متعلق الرضى ليعمر فيصير في الشافع والمشفوع له, وحصول الرضى 
يتبعه وقوع الإذن. والشافع مكرم من الله عز وجل بالشفاعة, فالله متفضل بها عليهز إكراما له. 
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القَاعِدَةَ الثَالثَة 

أن الي * ظَهرَ عَلَ ناس مُتَفرّقِينَ في عبَادَاتهم؛ مِنْهُمْ مَنْ يبد المَلائِكَة وَعِنْهُم مَنْ نيد الأنياء 
#الشالست عراف تيال نيجار ع الأشجان تياك تاب لفق والقعت و نالك 1 سول الله 
فق وَلم يُعَرّقْ بَيَْهُمْ وَالدَلِيلٌ قَولَهُ تَعَالَى: « وَقَديِلُوهُْ حَيٌّ انكو ونه وَيُحكُونَ ألرِينُ كله 
ِنَّهِ # [الأنفال: 9]. 

وَدَليلُ الشَّمْس وَالقَمَر قَونُهُ تَعَالَى: لاون َيه الَْلْوَالنَهَادُ وأَلسَّمْس وَالقمرُ اسَسْجُدُوا لشيس 
وَلَالْقَمَرٍ وَأسَجْدُواً َه الى حَلَفَهُرتَ | إن كنت إياهُ عبد عيدوت رت 450 [فصلت]. 

و وَدَليلُ المَلايكَة قَولَهُ تَعَالَ: « و لأسي أن تدا لكوي 4 لل عسران 1 

وَدَلِيلُ الأنييَاء قَولَّهُ َعَالَى: لوَإِدْ مَالَ َلَهُ يِعِيسى أبن ميم َأَنتَ لت يناس َحِذُوفٍ وَأَيىَ إِلَهَيْن مِن 
دون َه َالَ سِحَتَكَ مَا يَكُونُ لي أَنَ ْول مالس لي حي نكت قلَنهم فق 10 تعلم ماك تفبى وآ 


#7 دغ مدرو 


امك ماق شيك إِنَكَ أنت عَلم الغيوب 403 [المائدة]. 
وَدَلِيِلُ الصَالِحِينَ قَوْنهُتَمَالَى: « فلك الْذِنَ يدغوت ينتشورت إل رَيّهِمُ الوسِيلة أيهح أقرب ويتعُون 
ا اورت عذا بكم 4 [الإسراء: /ا0] . 
َيِل الأَمْجَار وَالأَحجَار قَوْلهُ تعَالود: ميم الت وَالمرّ ( (: وَممَؤة أَلتَالمَهَ الشخرى 15 » 
[النجم] وَحَدِيتٌ أبي وَاقدِ اللي كان قَالَ: «َرَجْبنًا م مَعّ الب 6 إلى حُنَينء وَنحنٌ ححدَئَاء عَهْدٍ د بكُفْرء 
وَلِلِمُشْركي سِذرَةيَعْكَهُونَ عِنْدَها وَيَنُوطُونَ با أَسْلِحَتَهُمء يقَالُ لها لها: دَاتٌ أنْوَاطِ فَمَررئا سِدْرَة فقلكَا؛ 
يَا رَسُولَ اللو اجعل لنَا ذَتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتٌ أَنْوَاط... » الحديت. 


مقصو: زع القاعدة الغالعة 


بيان أن مناط الكفرم عبادة غير الله. دون النظر إلى |] بيان أن النني صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين جميعا 
منزلة المعبود, فن عبد النبي والولي والملك: كن عبد || ول يفرق ينهم, فإنهم إن افترقوا في معبوداتهم فقد اجقعوا 


الشجر والحجر وأجرام الفلك. في موجب الكفرمْ وهو عبادة غير الله. فلا يختص 
التكفير والقتال بمن عبد الأصنام, بل كل من عبد غير 
الله له سح من كاك واو فين نا أى ونا أ صلخا ار 
نجرا أو حرا أو نجا. والدليل قوله تعالى: ”وَقَاتُوهمْ حَّ ٍ 
لا تككون فثتة وب 9 اليه كله بكي“, فأعظم الفتنة عبادة 
غير الله وأصل الدين توحيد الله. 


ظهر البي صلى الله عليه وسلم على أناس كفار متفرقين في عباداتهم أي متفرقين فيا من جمة 
مألوهاتهم التني يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى, ففي قول المصنف: (ظهر على أناس 
متفرقين في عباداتهم) أقيم المصدر "عباداتهم” مقام اسم المفعول "معبوداتهم” للدلالة على ثبوت 
معنى العبادة المراد واستقراره, فيكون المقصود المعبودات لا العبادات, ويبين ذلك قوله بعدها: 
(منهم من يعبد الملائكة .... ومنهم من يعبد الشمس والقمر). 


3 0 رحمه الله أدلة عبادتهم لتلك المعبودات امختلفة لييرهن أنبا عبدت من ذوق الله وجاوت 
جميعها من القرآن العظم إلا الدليل على عبادتهم الأجار والأنجار لخجاء مع الدليل القرآني حديث 
أبي واقد الليئي رضي الله عنه. 

وقوله رحمه الله: (ودليل الشمس والقمر ..., ودليل الأشجار والأحجار) أي دليل عبادتهم كذا 
وكذاء 

وقوله في الحديث: ”يعكفون” بضم الكاف وبالكسرأيضا, والعكوف هو الإقامة على الشيء 
والمكث عنده. وقوله: ”ينوطون” أي يعلقون. 
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القاعدة الرابعة 
ن مُشرِكي 5 ما لظ ييكا من الأولِينَ؛ لأن الأولِينَمُضركُونَ في الرّحاء ومُخِْصُونَ نبي الشَدَق 


2 3 و 7 . م مزه مه كر يرء 1 هع ع عادكب ددس ضصءاس 
وَالدَلِيل قو لُدُتَعَالَى: © فَإِ انبسك في اللي دعر أله مخْلِصِينَ له أَلِينَ فلم يَحَْهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُمْ 


ري 1-0 #[العنكبوت]. 
مقصود القاعدة الرابعة 


0 غلظ شرك أهل زمانه ثن بعدهم من المتأخرين وأنهم أغلظ شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه: تحقيق 
بتلك الحال التي هم طلها أولى بالتكثير والقال من" المشركين الأولين. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي 
وصفوا به قبل في القاعدة الأولى في قول المصنف: ”أن الكفار الذين قاتلهم ...“زر فهم كفروا بالشرك. 


وجموع الآداة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين 
من عشرة وجوه: 


يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة, وهذا يشركون في الرخاء وفي الشدة, وهذا ينه 

يبينه قول الله تعالى: ” فَإِذَا ربوا في المأ شواهد أحواهم ومصدورات أقلاتحم. 

دَعَوْا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليينَ فَلَمَا نجام إل الَبَرَ 

ذا ف مركو" 

كانوا يدعون مع الله عز وجل خلقا مقربين: يدعون مع الله عز وجل الفساق والفجار. 

من النبدين والملاككة والصالحين, أو يدعون ومنشاً دعوتهم مع الشهود بفجورهمر هو مخافة 

أحجارا وأشجارا ليست عاصية. شرهم, لأنهم يعتقدون فهم أن لطم تسلطا 
وتصرفا 00 به الأذى إلهم. 
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نان 


كانوا يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة 
الأنبياء والرسل, فإنهم قالوا: ” أَجعَلَ الآهة إِلََا 
جِدًا إِنَّ هَدًا لَتَيْعْ عات" فمتتعون عن 
00 إلا الله, لجحدوها مبنى ومعنى. 
كانوا لا يشركرن في شيء من الملك أو التصرف 
الكلي العام, بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا 
هو اك تملكه وما ملك. 
قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله, فهبي عندهم 
شفعاء ووسائط. وهذ | بخلاف من تأخر وإن 
زعموا خلافه. قال تعالى: 'وَالِينَ الَحَدُوا مِنْ 
دونه ولا ما تيدم إلا روت إلى الله وى “ 
إن عامة شرك الأولين في اللوهية وهو في غيرها 
6 قليل. فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قال تعالى: 
"لين سَالبَْ مَنْ حَلَمَُ لَُوأنَ الله “. 


عبدوا معبوداتهم من دون أن يذكروا أن العبادة 


7 0 
8 كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم, ويسمون 


ليوم ادن لإكارهم البعث 0 اعتقادهم أن هم 
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يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأننياء لكر 
عن قولها, فأقروا بها مبنى وجحدوها بأفعالهم 
ا 

جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون 
وقصدوهم على أن طم تدبيرا في العالم وما يجري 
فيه. وهذا شرك ل تعرفه الجاهلية الأولى. 


إن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون 
الله على جحمة الاستقلال. 


إن شركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات جميعا 


يزعمون 0 قصد 0 0 والتوجه إلههم 
يزحمون 0 برهم الا 2 ويسمون رعبهم 
إلى معظميهم محبة, وهم في زعمهم كاذبون. 

يريدون من معظمهم قضاء حواح الدنيا ادة 


ا او 

كانوا يعظمون الله عز وجل وشعائره, فكانوا إن أحدهم يقسم باللّه صادقا وكاذبا, ولا يقدم 

يعظمون الهين بالله. ويعيذون من عاذ بالله على القسم بمن يعتقد فيهم من المعظمين كاذبا, 

وبدته, ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من ولا يعيذون من عاذ باللّه وبته, ويعيذون من 

بيوت أصناهم. عاذ بمعظمهم أو بتربته, ويعتقدون أن العكوف 
عند المشاهد أعظم سن العكوف في الإسااجد, 
وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده 
عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في 
امك 
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والمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث 


رحمة للعالمين 
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